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هــذه المــرة اختــاروا مـطـعمــاً شعـبيــاً،
يـقع في مــنــــطقــــــة شعــبــيــــــة تـكــتـــظ
بــالــسكــان وهـي منـطقــة الـطــالـبيــة،
والـــطــــــريق المــــــؤدي الــــــى اكــثــــــر مــن
مــنــــطقــــــة شعــبــيـــــة اخــــــرى، معـــظــم
سـكــــــانهـــــا مــن الـكــــســبــــــة والعــمـــــال
والـــســـــواق، معـتـمـــــديــن علـــــى قـــــوت
ـــــــاروا مــــطـعـــم ـــــــومـهـــم. لـقـــــــد اخـــت ي
)حبـايـبنــا(، واختــاروا مجــاميـع من
الـــذيـن يــتخـــذون مـن هـــذا المــطعـم،
مكــانـــاً لاستــراحـتهـم وتنـــاول وجبــة
ــــــوا بعــــــدهــــــا مع ــــــواصل غــــــداء، لــيــت

اعمالهم المشرفة حتماً.
مــن بــين هـــــذه المجـــــامـــيع عـــــدد مــن
الـــشـبــــاب الــــذيـن ابـتــــاعــــوا عــــربــــات
تجـرهـا الحـميـر، يـبيعـون ويــشتـرون
بـشـرفٍ وابـاء ويــسمــونهـم )عتـاكـة(،
ــــــــة كـل واحــــــــد مـــنـهـــم يـعـــيـل عــــــــائـل
بـكــــامـلهــــا، فــيهــــا الارملــــة والـيـتـيـم
ـــــــاة. والمـقــــطـــــــوع مـــن شـجـــــــرة الحـــي
اخـتــــاروا هــــؤلاء جـمــيعـــــاً، وفجــــروا
حقــدهم وضغـائـنهم علـيهم بـسيـارة
ــــــــة، ــــــــرذيـل ــــــــالـعــــــــار وال مـفـخـخــــــــة ب
ــــــذلـك كـل الأعــــــراف مــتـجــــــاوزيــن ب
الإنــســـانـيـــة والأخلاقـيـــة. اسـتــشهـــد
ــــــــر، الـعــــــشــــــــرات وجــــــــرح عــــــــدد اكـــب
واحـتـــرقـت اكـثـــر مـن عــشـــر سـيـــارات
تعـــود للـمـــواطـنـين، وتـضـــرر المــطعـم

بشكلٍ كامل.
ــــــر ــــــة الـــضــمــي ــــــدى خــــــون لــم يـــبق ل
ـــــــر والاخـلاق، مـــن اوراق اخـــــــرى غـــي
مكــشـــوفــــة، فكـل اوراقهـم معـــروفـــة،
وغـــايـتهـم الانــســـان العـــراقـي الـــذي
يــشكل قــاعــدة الحيــاة الاجـتمــاعيــة
الصـحيحـة في العـراق، وتجلـى ذلك
واضحــــــاً في تـفجــيــــــر ســــــوق بغــــــداد
الجــــديــــدة، وكــــذلـك الـكــــارثــــة الـتـي
حلــت بـــــابــنــــــاء الحلـــــة، والمـــــسلـــــسل
ــــــدمــــــوي المـــــســتــمــــــر في الــــطــــــرق ال
الخارجية ولاسيما طريق اللطيفية
المــشـــؤوم. والمــضـحك في امـــر هـــؤلاء
الإرهابيـين انهم يدعـون موقفـاً ضد
الامـريكان علـى اعتبـار انهم احـتلوا
ــــــة الـعــــــراق، ولـكــن بـعــــــد كـل عــمـلــي
إرهـابيـة يقـبضـون الثـمن )بـالـدولار
الامريكي( وليس بأية عملة اخرى!
لـقـــــــــــد الــــتـحـق شـهـــــــــــداء مــــــطـعــــم
)حبايبنـا( بموكب الشهـداء الخالد،
في مــسـيــــرة العـــراق الجـــديــــد، تحف
بهـم الــرحـمــة الــى يــوم الــديـن، امــا
الإرهـــــابــيـــــون فــتـــطـــــاردهــم الـلعــنـــــة
والخـزي الـى يـوم الـديـن، وشتـان مـا
بـين الـــشهـــداء وهـــؤلاء الاقـــزام بـكل

المقاييس الانسانية.
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هـــذا هـــو اذن المعـــرض الـتـــشكـيلـي
الاول للـفنــان حــسين نـعمــة الــذي
انـــشـغل طــــويلا بـــاعـــداد لـــوحــــاته
الخـمــس والاربعـين وعـمل جــاهــدا
لـيـكــــون الافـتـتــــاح كــــرنفــــالا يلــيق

بالمناسبة. 
المـــدى في غـمـــرة الافـتـتـــاح الــتقـت
الفـنان حـسين نعمـة ليتحـدث عن
معـــــــرضه الـــــشخـــصــي الاول وعــن
مـــوالات الالـــوان وانـثـيـــالات حـــزن

الابو ذية. 
* تواصل العطاء 

*  بعـد رحلـة 35 عـامـا مـن الغنـاء
لمــــاذا اتجـه الفـنــــان حـــســين نعـمــــة

صوب الفن التشكيلي؟ 
ـ بـــــرأيـــي ان كل انــــســـــان مــبـــــدع في
مجــــــالات الفــنـــــون يــــســتـــطـــيع ان

على الطريق

حـــــســـين نـعـــمـــــــة تـــــشـكـــيـلـــيـــــــاً

ما بين رحلة الفنان حسين نعمة الطويلة مع الغناء ومحطة الصمت
القسري التي يعيشها هذه الايام كانت ثمة فرشاة والوان ولحظة
بيضاء ولوحة وكان ثمة فنان تشكيلي قد سئم الاختباء خلف كواليس
المغني فاخذ يمد عنقه في لحظة الصمت ويتقدم بخطى واثقة نحو
الامام ليعلن عن رقصة الالوان فوق رصيف الرتابة.

الحــــاضــــر لانـي اعـتـبــــرهــــا ثـمــــرة
نــــــاضـجه مــن ثــمـــــــار علاقــتـــي مع

المدينة 0 
* هل ثـمـــة علاقــة مــا بـين رقـصــة

الالوان وموسيقى الاغنية ؟
ـ ان معظـم لوحـاتي هي قـريبـة من
الاغـنـيــــات وقــــد جـــســــدت اغـنـيــــة
يــاحــريمــة في واحــدة مـن اعـمــالـي
الفنيـة فعنـدمـا كنت اسـتمع لهـذه
الاغـنـيــة وانــا امـــام اللــوحــة كــانـت
الفــرشــاة تــاخــذنـي لعـــوالم اخــرى
ــــــــــوان وتــــــطـلـق روحــــي في مــــن الال

فضاء اللوحة الشبيه بالاغنية.
ـ

 وللبيئـة الجنوبيـة بطبيعـة الحال
بـصمــاتهـا الجـميلــة علــى اعمــالي
وحيــاتي الفـنيـة فـاحـدى لـوحــاتي
مـــثـلا اســـتـلـهـــمـــت الــــــــوانـهــــــــا مـــن
)الايــــزار( بــــاشـكــــالـه الهـنــــدسـيــــة
والـــوانه الفـــاقعــة 0 ومـــا معــرضـي
هـذا الا وفـاء لهــذه البـيئـة وتعـبيـر
عن حـبي لهـذه المــدينــة الجنــوبيـة
الـتـي تعـتـبـــر المحـطـــة الاولـــى لـكل
انــطلاقـــاتـي الفـنـيـــة 0 وقـــد قـــررت
بعــــــد اقــــــامـــــــة معــــــرضــي هــــــذا في
الناصرية ان يكون معرضي القادم
في بغـداد كمـا قــررت ان لا ابيع أيـة
لـــــوحـــــة مـن لـــــوحـــــاتـي في الـــــوقـت

الـسـومـريـة الـتي عـلمـت البـشـريـة
الحـــــرف الاول وانـــــا سلــيل المـبـــــدع
الــــذي اخـتــــرع اول قـيـثــــار في هــــذا
الـكــــــون وانــــــا ابــن هــــــذه المــــــديــنــــــة
المتـخمة بـالمعانـاة حيث الاضـطهاد
العــشـــائـــري وســطـــوة المـتـــسلــطـين
والمـنـتفعـين مـن ســذاجـــة وعفــويــة
الـنــاس فـــالفـنــان في هــذه المــديـنــة
يـتعـلم الابــداع مـن المعــانـــاة وخيــر
مـثـــال علـــى ذلك فـنــانــونـــا الكـبــار
)حـضيري  –داخل حسن  –نـاصر
حـكــيــم ( فـهـــــــؤلاء جــمــيـعـهــم لــم
يـــدرســــوا الفــن لكـنهـم عـبـــروا عـن
مـــشــــاعــــرهـم بـــــالغـنـــــاء الفــطــــري

الجميل. 

اعيشها. 
* هل يمـكــن القــــول ان لــــوحــــاتـك
ــــــــــى احــــــــــداث جــــــــــاءت رد فـعـل عـل
سيــاسيــة واجـتمــاعيــة حـصـلت في

فترة زمنية معينة ؟ 
ـ افـكــــار لــــوحــــاتـي لـيـــسـت ولـيــــدة
اللحـظـــة وانمـــا هـي نـتـــاج خـــزيـن
هــائـل من الــذكــريــات تفــاعـلت ولا
تزال تتفاعل في اللاوعي وجذورها
تمتد الى المراحل الدراسية الاولى
لا سـيـمـــا ايـــام الابـتـــدائـيـــة حـيـث
اصـدقاء الـطفولـة الذين اصـبحوا

اليوم من الفنانين الكبار. 
*  مـا حجـم التــاثيـر الـذي تــركته
الـبـيـئــة الجـنــوبـيـــة علــى اعـمـــالك

الفنية؟ 
ـــــــــــا جـــــــــــزء مـــــن هـــــــــــذه الارض ـ ان
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ينـتقـل من ممــارســة ابــداعيــة الــى
اخـــــــرى فـحــين لا يـجـــــــد الـفــنـــــــان
المتنفس في مجـال الموسيقى يمكن
ان يمـــــارس ابــــــداعه في المــــســـــرح او
الـــــــرســم او حــتـــــــى الـــــشـعـــــــر لـكــي
يـتــــواصل مـع العــطــــاء لان تــــوقف
الفنان وعـدم تواصله يـعني موته ،
فحــين وجــــــدت نفــــســـي محــبـــطـــــا
ومحــــاصــــرا بـــضغــــوط سـيــــاسـيــــة
واجـتمـاعيـة تحـول دون مـواصلـتي
الغنـاء ، وهذا الاحـباط علـى فكرة
ليـس وليد اللحـظة وانما هـو نتاج
تراكـمات زمنية تمـتد لاكثر من 15
عـامـا فبعـد هـذه الـرحلـة القـاسيـة
مـن الـكـبـت والــضــيق والحـــــرمـــــان
تــــــوجهــت الــــــى الفــن الــتــــشـكــيلــي
لانفــــس عــن الحـــــالـــــة الــتــي كــنــت
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